
7لافروفوكيريبيكو""سايكساتفاقيتيبينالدوليةالدبلوماسيةسوريا:

ترسمخرائط

معسرياًاتفاقاًبيكوجورجفرانسواالفرنسيالخارجيةوزيرأبرم1916مايوشهرفي
ونصتالعربي،المشرقفيدولتيهمانفوذمناطقلتحديدسايكسماركالبريطانينظيره

بريطانياومنحولبنان،وسورياالموصلمن:كلاًفرنسامنحعلىالنهائيةصيغتهافيالمعاهدة
والعراق.الشامبلادجنوب

وعدخلالمنالعربيللمشرقالسياسيةالخريطةاعتمادالتالية؛الأربعالسنواتوشهدت
منطقةقسمتالتي"سيفر"ومعاهدة،1917عامفلسطينفيلليهودقوميوطنبإنشاءبلفور
نصتالتيريمون""سانومعاهدة،1920عامالأوروبيةالقوىأطماعوفقالخصيبالهلال
نفسه.العامفيتباعاًوالبريطانيالفرنسيالانتدابتحتوالعراقسورياوضععلى

الولععاد؛2011عاممنابتداءالعربيةالجمهورياتانتابتالتيالفوضىحالةأتونوفي
تقسيملإعادةمستحدثةوخرائطجديدةرسوماتتظهربدأتإذالمنطقة؛بخارطةالغربي

المتنافسة.الدوليةالقوىمصالحوفقالعربيالمشرق

عرابطرحالماضيمايوشهرفيالعامة"للسياسةفورد"جيرالدبمدرسة:محاضرةففي
وطائفية؛إثنيةأسسعلىسورياتقسيمفكرةكيسنجرهنريالأمريكيةالخارجيةالسياسة

الجهاتوبعضالغربيةالفكرمراكزأروقةفيأصداءهاالدعوةهذهلقيتماوسرعان
تفتيتيةسياسةوفقسوريافيالسياسيةالقوىفرزإعادةإلىعلناًتدعوبدأتالتيالرسمية

"روجرهارفردجامعةفيالباحثرأىفقدوالنظام؛المعارضةفصائلبينالتوازنتحقق
تقسيمإعادةعبرسوريافيالاستقرارتحقيقعلىالعملضرورة(2013)مايوأوين"

العراق.فيالحالهوكماالحدود"ضمن"التجزئةمفهوم:وفقالمنطقة

استقرارلضمانالأنسبالصورةأن(2013)مايوألرت""أرنولدرأىموازيةدراسةوفي
كماوالعلويين،والأكرادالسنةبينفيهالسلطةتتوزع"ترويكا"نظامتأسيسفيتكمنسوريا

فييكمنالسوريةالأزمةحلأنإلىفيهأشار(2013)يوليوبحثاًشينمان""غبريالنشر
والدرزيةوالمسيحيةالكرديةالأقلياتطموحاتمعيتناسبفيماالجمهوريةخارطةرسمإعادة

2013سبتمبر15بتاريخالاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةهذهنشرت7
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مصيرهاتقريرفيالشعوبحقأقرتالتيعشرالأربعةولسونبمبادئمستشهداًوالعلوية،
الأولى.العالميةالحربأعقبتالتيالسلاممفاوضاتخلال

العبريةهآرتزصحيفةتحريررئيسنشرهالذيالمقالمعالتقسيميةالأطروحاتهذهوتنسجم
عنالمنطقةتطوراتتسفرأنضرورةعلىفيهأكدوالذي(2013)يوليوبن""ألوف
كسرفييسهمممالهاسياسيةكياناتوتؤسسالأقلياتحقوقتراعيسياسيةخريطةصياغة
المنطقة. شعوبمعتواصلهافرصويعزز"إسرائيل"علىالمفروضةالعزلة

الفكرمعاهدنشرتهاالتيالخرائطمنونماذجالتفتيتية،المشاريعمنكبيرعددسوقويمكن
"التجزئةمفهوم:وفقالسوريةللأزمةكحلولالماضيةالأربعةالأشهرغضونفيالغربية
عنتحدثتالتي(2013)مايوالحرب"دراسات"معهدخريطةأبرزهاولعلالحدود"،ضمن
وأخرىالأكراد،عليهايسيطرشرقيةشماليةرقعةأقسام:ثلاثةإلىالجمهوريالكيانتقسيم
الدوليالاعترافمقابلوذلكحلب،فيالمعارضةعليهاتسيطرالبلادغربيوشمالوسط

وطرطوس.واللاذقيةوحمصدمشقمحافظات:علىالنظامبسيطرة

فضتقترحخريطةضمّنهاأخرىدراسة(2013)أغسطسويلسون""مركزنشركما
تصبحبحيثوحلب،دمشقبينالسريعالخططولعلىوالنظامالمعارضةبينالاشتباك

الشماليةالقطاعاتوتخضعالنظام،حكمتحتالساحلومحافظاتوحماةوحمصدمشق
النظامبقاءتفضلإنهاإذالطرح؛هذالمثلالدافعةالقوةأبيبتلوتمثلللمعارضة،والشرقية

الدينية.النزعةعليهتهيمنجديدجارظهورمنبدلاًتخومهاعلىضعيفاً

السوريالموقفوغيابالدوليةالتوافقات

الدبلوماسيةبذلتإعدادها؛علىالغربمعاهدعكفتالتيوالخرائطالمشاريعموازاةفي
الوضعترتيباتعلىروسيامعللتفاهممضنيةجهوداًالماضيةالأربعةالأشهرفيالأمريكية

مايو7)موسكوفي:ولافروفكيريلقاءيبينماالممتدةالفترةففيسوريا؛فيالنهائي
مجموعةعلىبينهماالتوافقوموسكوواشنطنأعلنت(2013سبتمبر14)وجنيف(2013

انتشارمنععلىوالعملالدبلوماسية،الوسائلعبرالأزمةحلمنها:المشتركةالقواسممن
لوضعخطتهفرضفيلافروفمناورةنجحتكماالسوري،القطرحدودخارجالصراع
رجحمماللتنفيذ،زمنيجدولتحديددونالدوليةالمراقبةتحتالسوريةالكيميائيةالأسلحة

فيللاستمرارالوقتمنمزيداًومنحهالقانونية،المحاسبةتجنبعلىوساعدهالنظام،كفة
المعارضة.ضدالعسكريةعملياته
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هذهمباركةإلىالعربيةالدولوجامعةالأوروبيالاتحاددولتبادرأنالمفاجئمنوكان
وانسحابالغربي،العسكريالتحالفتفككمعبالتزامنوذلكتفاصيلها،إعلانقبلالاتفاقية

مقابلالأحمر،البحرنحومتجهةالمتوسطشرقيمنوالبريطانيةالفرنسيةالحربيةالسفن
Nikolai)السفينةمتنعلىالسوريالنظامإلىضخمةأسلحةشحنةموسكوإرسال

Filchenko)الروسيالأسطوللتعزيزإرسالهاتمقتاليةسفنمجموعةإلىانضمتالتي
السورية.السواحلقبالةالمرابط

الحديثيترددإذمقلقة؛بصورةالسوريالموقفيغيبالجديدةالدولية"التوافقات"خضموفي
قاسماللواءالقدسفيلققائدلصالحوالحكمالإدارةأزمّةعلىالسيطرةأسدبشارفقدانعن

منالقادمةالطائفيةالميليشياتمختلفبينوالتنسيقالإدارةمهاميتولىأصبحالذيسليماني
بالولاءالشعبي""الجيشمنالجديدةالطائفيةالتشكيلاتتدينحينفيوالعراق،ولبنانإيران
الإيرانية.للقيادة

فيمانفسهتطويرعنعاجزاًيزاللاللثورةالسياسيالجناحفإنالمعارض؛الشقفيأما
الضربةتبريرفيالمعارضةأقطابانخراطمقابلففيالمرحلة،متطلباتمعيتواكب

السوريةالمعارضةإقصاءظاهرةبدتمميزاتها؛وتعدادبشارنظامضدالمفترضةالعسكرية
وبينالسوريةالمعارضةرؤيةبينالتباينوظهرللعيان،واضحةالدبلوماسيالمشهدعن

النزاعاتحلمفهومعلىالدوليةالمفاوضاتتركزتحيثالأزمة،معالدوليالتعامل
(conflict resolution)التالية:الإقليميةالأولوياتيراعيخارجيمنظورمن

Proliferation)السوريةالحدودخارجالشاملالدمارأسلحةانتشارمنع of weapons
of mass destruction)

Counter)المتطرفةالجماعاتوتفكيكالإرهابمكافحة terrorism)

Prevention)الحدودعبرالسوريةالأزمةانتقالفرصمنالحد of regional
spillover)

داخلالمسلحالصراعحصرعلىالدوليةالجهودتركزتفقدالمعطيات؛هذهعلىوبناء
والانتهاكاتالبشريةالخسائرحجمإلىالالتفاتدونالإقليمي،الانتشارمنومنعهسوريا

انعقادحتىحسمهاتأجيلعلىالتوافقتموالتيالسوريالشعبلهايتعرضالتيالإنسانية
بعد!موعدهيحددلمالذي"2"جنيفمؤتمر
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النظامحملفيالدبلوماسيةبنجاحالتهنئةوواشنطنموسكوفيهتتبادلكانتالذيالوقتوفي
كانالشامل؛الدمارأسلحةخطرمنالجوار""دولوتأمينالكيميائي،سلاحهعنالتخليعلى

منصورةبأيتعنيهتكنلمالتيالدوليةالصفقةهذهمنمدهوشاًيقفالسوريالشعب
دمشقنظامعلىالتدفقفياستمرتقد"التقليدية"الأسلحةفيالمتمثلةالقتلآلةإنإذالصور؛

المزيدوضباطهأسدبشارالاتفاقيةمنحتحينفيكيري-لافروف،اتفاقإعلانيومفيحتى
العقاب.أوالمحاسبةمنإفلاتهموضمنتالانتهاكاتلممارسةالوقتمن

الدبلوماسيةعلىالسياسيةالمعارضةراهنتلديها؛الداخليةالقوةمصادرعنالبحثمنوبدلاً
مسبقة،شروطأيةدونالمرتقب"2"جنيفمؤتمرفيالمشاركةعلىموافقتهافأعلنتالدولية
Humanitarian)البلادفيالإنسانيةالأزمةبعمقالاعترافإلىالدوليةالقوىلدفعوذلك

crisis،)السوريللشعبشرعيكممثلبهاالدوليالاعترافتحقيقعلىوالعمل
(International recognition،)والحكمالإدارةأجهزةمنوتمكينها
(Empowerment of the opposition،)الدولي""المجتمعأنمتأخرةأدركتلكنها

وإنهاءالقتالوقفمنبدلاًالسوريةالحدودداخلالدمويالصراعدائرةبحصرمشغولاًكان
السوريين.معاناة

أقصيتالتيالمعارضةلدىالسياسيالمأزقعمق"كيري-لافروف"تفاهماتأظهرتوقد
إستراتيجيةصياغةفيوفشلهاالدوليةالمعادلةفهمعنعجزهانتيجةالدوليةالمفاوضاتعن

انتشارمنعإلىهدفتقدالدوليةالصفقةوأنخاصةالدولي،المجتمعمعللتعاملموحدة
وزيادالعنفوتيرةبمضاعفةينذرمماالسوري،الداخلفيتركيزهعبرالمسلحالصراع

إستراتيجيةصياغةعبرالمبادرةبزمامالأخذإلىالثورةقوىتبادرلمإنالشعبمعاناة
المخاطرالثورةعنوتدرأالأولىبالدرجةالسوريالشعبمصالحتحققمحضةسورية
العامالجسدصنفتقدالدوليالتوافقأطرافوأنخاصةكيري-لافروف؛اتفاقيةفيالكامنة

معمتوافقةغيرالسياسيةالمعارضةأنواعتبرت"الإرهاب"،دائرةضمنالمسلحةللمعارضة
النظام.علىللمحافظةدبلوماسيةحيلصياغةعلىتعملفإنهاولذلكالغربية،المصالح

فييكمنالمعارضةقوىلدىالسياسيالسلوكفيالرئيسةالمعضلةبأنالاعترافمنبدولا
لتعزيزالمخلصةالجهودتغيبحينفيالسياسية،المعادلةمنالخارجيالشقعلىرهانها
ظروفمنيعانونالذيناللاجئينمعاناةوتخفيفالمحررة،المناطقوإدارةالداخلية،الجبهة
المجتمعي.والصراعالتفكيكمخاطرالبلادوتجنيبقاسية،
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يتعينفإنهالتقسيم؛لمشاريعوالخضوعالمتعثرةالدوليةالدبلوماسيةفيالانخراطمنوبدلاً
شركفيالانزلاقمخاطرتعيأنالسوريةالمعارضةتمثيلتدعيالتيالمؤسساتعلى

المتمثلةقوتهامكامنتدركوأنبخير،السوريالشعبعلىيعودلاالذيالإقليميالاستقطاب
فيمؤثراًطرفاًتمثلموحدةجبهةلتشكلبينهافيماوالتأليفالثورةقوىتمثيلحسنفي:

الدولي.بالتجاذبمتأثرعنصرإلىتتحولأنمنبدلاًالسياسيةالمعادلة

فيالعمللدىبالأمس"سايكس-بيكو"تجربةدروسمنالمعارضةتستفيدأنكذلكالمهمومن
اليوم:"كيري-لافروف"مرحلة

إلىوركنالغربية،بالدبلوماسيةالحسينبنفيصلالأميروثق1920-1916الفترةففي
منحبهدفالفرنسيينضدالشعبيةالمقاومةإضعاففيبارزدورلهوكانالإنجليز،وعود

الحشودفتجاهلالاستعمارية؛القوىبينالمستعصيالخلافلحلفرصةالدوليةالدبلوماسية
أمرثمعنجر،مجدلفياستحكاماتهاعنبالتراجعقواتهوأمر،1919عاملبنانفيالفرنسية
إنهبل،1920عامغوروالجنرالأصدرهالذيالإنذارلشروططبقاًالوطنيالجيشبتسريح

هذاعلىاحتجاجاًثارواالذينالجنودلمقاومةعسكريةفرقةرأسعلىزيدالأميرأخاهأوفد
عنبالدفاعالمطالبةفيشاركوهمالذينالأهاليعلىلتوزيعهاالسلاحمخازنوهاجمواالقرار
وثلاثمائةقتيلمائةمنأكثربهمفيصلالأميرقواتفأوقعتالفرنسي،التقدمأمامأنفسهم
جريح.

البريطانيالوزراءرئيسإلىأرسلهخطابفيالكارثةهذهعنبمسؤوليتهفيصلاعترفوقد
بقوله: ،1920عامجورجلويد

بالتقدم،الفرنسيةللجيوشيسمحبألاوعدهعلىواعتمدتغوروالجنرالبكلمةوثقت"لقد
بأننيالأعزلالرجلأناوأجبتالجيشمنكبيراًقسماًوسرحتالجندمنالمراكزفأخليت
فيأهليةحرباًتثيرأنبدلاالجديدةالشروطعلىموافقتيأنأعرفوكنتالحرب،أرفض
إليهطالباًبالحرفتموز14شروطأنفذبأنصريحاًعهداًغوروالجنرالأعطيتفقددمشق

علىالنيرانإطلاقجوابهفكاندمشقنحوالتقدمعنالفرنسيةالجيوشإيقافذلكلقاء
النظاميينإلىالأمرأصدرتكلههذامنبالرغمأننيعلىوالمتطوعين.النظاميةالجيوش

يوسفالبطلقيادةتحتالبواسلالجنودمنفرقةفأبيدتالسلاحبإلقاءالقنابلمننجواالذين
مكانها".فيوهيالعظمة
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باريس،فيلحلفائهاإرضاءعنهالتخليوآثرتفيصل،مخاطباتتجاهلتبريطانيالكن
العراقفيالانتدابيةبريطانياسلطةضمنالموصلضمعلىبالموافقةفرنسامنراضية
لليهود،قومياًوطناًبجعلهاالبريطانيونتعهدالتيالجنوبية-الغربيةالمنطقةعنباريسوبتنازل

أوروبامنعودتهبعدقصرهحديقةفيألقاهخطابفيالإحباطمشاعرعنفيصلعبروقد
بقوله:1920عام

الاقتصاديةالمصالحذاتفرنسا،لحليفتهاإرضاءلحظةآخرفيعناالعظمىبريطانيا"تخلت
جنبإلىجنباًحاربتاحليفتينبينوالمشادةالخلافإثارةمنوتجنباًالبلاد،هذهفيوالثقافية

".النصرحلفائهماسائرمعأحرزتاحتى

للمنطقةتفتيتيةمشاريعلتمريرالدوليةالقوىقبلمناستخدمقدأنهمتأخراًفيصلأدركلقد
البلاد...فيالطائفيالتقسيممنجديدةمرحلةرحيلهمعوبدأتالعربية،

التاريخ؟دروسمنالسوريةالمعارضةتستفيدفهل
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